
 الرباط - تســـببت إجـــراءات الطوارئ 
الصحيـــة الراميـــة للتصـــدي لانتشـــار 
الوبـــاء في توقف العديد مـــن القطاعات 
الاقتصاديـــة أو تقلـــص نشـــاطاتها في 
المغـــرب والجزائر وتونـــس، حيث باتت 
الأزقة خالية من الباعة الجائلين وأغلقت 
المقاهـــي والمطاعم والعديد مـــن المتاجر 

أبوابها.
وتهـــدد تداعيـــات الأزمـــة على وجه 
الخصـــوص العاملـــين في القطـــاع غير 
المنظم، مثل العديد من الحرفيين والباعة 
الجائلين والعمـــال المياومين أو عاملات 
البيوت، ما يمثل الملايين من العمال على 
مســـتوى البلدان الثلاثة وعدد ســـكانها 

مجتمعة نحو 90 مليون شخص.
ويمثل عـــدد العاملين فـــي الاقتصاد 
المـــوازي الخـــارج عـــن ســـجلات الدولة 
نحـــو 79.9 في المئة المغـــرب، مقابل 63.3 
في المئة في الجزائر ونحو 58.8 في المئة 
في تونس، بحسب أرقام نشرتها منظمة 

العمل الدولية في عام 2018.
ويشـــكو الســـباك محمد مـــن توقفه 
الاضطـــراري عن العمـــل ”بينما ارتفعت 
أســـعار الخضـــار بشـــكل كبيـــر“، كمـــا 
يقـــول الرجـــل الـــذي يعيـــل أســـرة من 
ثلاثة أبنـــاء في حي شـــعبي بالعاصمة 

الرباط.

ويعاني حارس السيارات عبدالكبير 
الوضـــع نفســـه ويقـــول ”لم أعـــد أجني 
شـــيئا“ بســـبب تضاؤل حركة السيارات 
في مدينـــة المحمدية غـــرب البلاد، حيث 
دراهـــم  علـــى  الســـتيني  هـــذا  يعيـــش 

معدودة.
تداعيات  تخفيـــف  المغـــرب  ويحاول 
هذه الأزمة مـــن خلال إجراءات، أعلنتها، 
الأســـبوع الماضـــي، لجنة أنشـــئت لهذا 
الغـــرض، لفائـــدة الشـــركات والأجـــراء 
المتوقفين عن العمل إذا كانوا مستفيدين 

من التغطية الاجتماعية.
وســـيمنح هـــؤلاء العمـــال تعويضا 
شـــهريا قـــدره 2000 درهـــم (نحـــو 200 
دولار)، بينما لم يعلن بعد عن الإجراءات 
الموجهة للأجراء غير المستفيدين من أي 
تغطية اجتماعية والذين يشـــكلون ثلاثة 
أرباع المغاربة العاملين، بحسب معطيات 

رسمية.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية المغربي 
الصحافـــة  لوكالـــة  بنشـــعبون  محمـــد 
الفرنســـية ”إننا بصـــدد التباحث حول 
إجـــراءات لمواكبة نحو 4 ملايين أســـرة 
تعيش على القطاع غير المهيكل، على أن 

يتم تنفيذها قريبا.
وتمـــول هذه الإجـــراءات مـــن خلال 
صندوق خاص أنشئ لمواجهة الأزمة بلغ 
رصيده 25 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، 
بفضـــل تبرعـــات مؤسســـات عموميـــة 

وشركات خاصة.
وأعلـــن عن مخطط مماثل في تونس، 
التي تعاني تفشي البطالة ومعدل تضخم 
يبلغ 7 في المئة، لدعم المقاولات والأجراء. 
ورصـــد له في المجمـــوع 2.5 مليار دينار 
(800 مليـــون دولار)، بينهـــا 150 مليـــون 
دينار (51 مليون دولار) مســـاعدات مالية 

مباشرة للأسر الأشد عوزا.
لكـــن العضـــو فـــي جمعيـــة المنتدى 
الاقتصاديـــة  للحقـــوق  التونســـي 
عبدالجليل بدوي يرى أن هذه الإجراءات 
”أقل مـــن حجـــم الاحتياجـــات الفعلية“، 
فضـــلا عـــن كـــون تنفيذهـــا ”ســـيأخذ 

وقتا“.
ويشـــير أيضا إلى أن لوائح الأســـر 
المعـــوزة التي يفترض أن تســـتفيد منها 
”أقل ممـــا هو موجود على أرض الواقع“، 
حيث لم يُدرج ضمنها العمال المستقلون 

في أوضاع هشة.
وفـــي الجزائـــر، حيث يمثـــل القطاع 
غيـــر المهيكل نحو 40 إلى 50 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي، تأزمت الأوضاع 
منـــذ إغـــلاق المقاهي والمطاعـــم وتعليق 
وسائل النقل العام، وفرض حجر صحي 
جزئي، منذ الاثنين، في العاصمة الجزائر 
ومنطقة البليدة الأكثر تضررا من انتشار 

الوباء.
وحـــذر معلقون على مواقع التواصل 
الاجتماعي من أن ”الكثيرين لن يتحملوا 
التوقف عن العمـــل يوما واحدا، لأنهم لا 

يملكون أجرا ولا مدخرات“.
وتتســـاءل زهرة حائرة ”من ســـيوفر 
قوتنا؟ لا نملك حتى ثمن شـــراء أقنعة أو 

الكحول الطبي لوقاية أنفسنا“.
وتعيل هذه الخمســــينية أسرة من 
أربعة أبنــــاء بينما زوجهــــا عاطل عن 
العمــــل، يبيع الخبز في أحد شــــوارع 
العاصمة الجزائر. وتخشى أن يصيب 

الكساد تجارتها.
البلــــدان  أكثــــر  هــــي  والجزائــــر 
المغاربية تضررا من المرض مع تسجيل 
230 حالة أعلنت رسميا بينها 17 وفاة 
مقابل شفاء 65 حالة، بحسب معطيات 

رسمية نُشرت يوم الأربعاء.

 لنــدن - دخلت صناعـــة النفط العالمية 
نفقـــا طويـــلا نتيجة تعرضهـــا لضربات 
متزامنـــة، أدت إلى فقدان الأســـعار لأكثر 
من نصف قيمتها، لتصل إلى مســـتويات 
تقل عن تكلفة إنتاج الكثير من الإمدادات.

وتعـــرض القطاع في الشـــهر الحالي 
إلى صدمتين في آن واحد حين أدى وباء 
كورونـــا إلى انحـــدار اســـتهلاك الوقود 
فـــي العالم ثم اندفاع الســـعودية لإغراق 
الأســـواق المتخمـــة أصلا بأقصـــى طاقة 
إنتـــاج ممكنة لتخوض حرب أســـعار مع 

منافسيها.
وأدى انهيـــار الأســـعار، الذي قوض 
الجـــدوى الاقتصاديـــة لجانـــب كبير من 
الإنتاج العالمي، إلى دفع شـــركات الطاقة 
على مســـتوى العالم إلى خفض إنفاقها 

بعشرات المليارات من الدولارات.
وقـــد أدى انهيـــار الطلب والمســـاعي 
الدبلوماســـية بين الســـعودية وروســـيا 
وغيرهما إلى ردود فعل غير مسبوقة من 
الحكومات والمستثمرين لتظهر مؤشرات 
خطيـــرة على ما تعانيه صناعة النفط من 

اضطراب.
موقـــف  كانـــت  الصدمـــات  أكبـــر 
اتخذتـــه  الـــذي  الهجومـــي  الســـعودية 
بعـــد انهيـــار المحادثات مع روســـيا في 
أوائـــل مارس بخصـــوص اتفاق لخفض 

المعروض العالمي مـــن أجل التخفيف من 
أثر انتشار فايروس كورونا على الطلب.

فقد خفضت الرياض أسعار التصدير 
وقالـــت إنها ســـتضخ كمية قياســـية من 
النفط تبلغ 12.3 مليون برميل يوميا فيما 
يمثـــل إغراقا للســـوق التـــي تحتاج إلى 

كميات أقل.
وحشدت أسطولا من السفن للتصدير 
مســـتهدفة مصافي التكرير التي تشتري 
الخام الروســـي وكذلك الولايات المتحدة، 
الأمر الـــذي أدى إلى محو هوامش الربح 

للصادرات الأميركية.
هـــذه  لأن  أكبـــر  الصدمـــة  وكانـــت 
الخطـــوات اتخذهـــا منتج ظل لســـنوات 
يلعب في صناعة النفط دورا أشـــبه بدور 
البنـــك المركـــزي، حيث كانت الســـعودية 
لعشرات الســـنين تعدل إنتاجها أكثر من 
أي منتـــج آخر من أجـــل تحقيق التوازن 

في الأسواق.
ولجأ المنتجون في تكساس الأميركية 
إلى الســـلطات التنظيميـــة وطلبوا منها 
التدخـــل لخفـــض الإنتاج، وهـــو تحرك 
غير مســـبوق منذ آخر تدخـــل في الأزمة 

النفطية عام 1973.
وتلقـــى رايان ســـيتون، أحـــد ثلاثة 
مفوضين بالولاية في الهيئة التي تتولى 
تنظيـــم صناعة النفط، مكالمـــة من الأمين 

العـــام لمنظمة أوبـــك لبحـــث الوضع في 
الســـوق. وقال ســـيتون إن تكســـاس قد 
تدرس خفض الإنتاج بنســـبة عشـــرة في 

المئة، ربما بالتنسيق مع تلك المنظمة.
النفـــط  منتجـــو  كان  الآن  وقبـــل 
الصخـــري الأميركـــي، لا يجـــرؤون على 
التفكيـــر في إجـــراء تخفيضات منســـقة 
خوفا من انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار 

في الولايات المتحدة.
وشهد الأسبوعان الماضيان ثلاثة من 
أسوأ الانخفاضات في سعر النفط، الذي 
فقـــد 24 فـــي المئة في 9 مـــارس ثم 11 في 
المئة فـــي 16 مارس ونحو 13 في المئة في 

18 مارس.

وتتدهـــور حالـــة وقـــود الطائـــرات 
بسرعة إذا ما طال بقاؤه في مستودعات 
التخزيـــن وبعدهـــا لا يمكن اســـتخدامه، 
بعـــد تعطيل أســـاطيل شـــركات الطيران 
فـــي مختلـــف أنحـــاء العالـــم، حتـــى أن 
شـــركات كبـــرى منهـــا بي.بـــي ورويال 
داتـــش شـــل ســـعت لاســـتئجار ســـفن 
لتخزين الكميـــات غير المطلوبة من وقود 

الطائرات.
إنتاج  هوامـــش  ســـجلت  والاثنـــين، 
البنزيـــن فـــي الولايـــات المتحدة ســـعرا 
سلبيا في ختام التعاملات، وهو ما يعني 
أن شـــركات التكرير ستمنى بخسائر عند 

شراء النفط لتصنيع البنزين.

وفـــي العادة يكـــون البنزيـــن محرك 
قطـــاع الطاقـــة، إذ يمثـــل وقود وســـائل 
النقـــل معظم الطلب العالمـــي على النفط. 
وانخفـــض الهامـــش إلـــى ناقـــص 1.11 
دولار للبرميـــل مســـجلا أدنى مســـتوى 

منذ 2008.
وتمســـك إيغـــور سيتشـــين، الرئيس 
التنفيذي لشـــركة روســـنفت، بعدم تقديم 
تنـــازلات فـــي وقـــت تواجه فيـــه صناعة 
النفط الصخري الأميركية الانهيار. وقال 
إن أسعار النفط قد تعود إلى مستوى 60 
دولارا للبرميل ”إذا خرج النفط الصخري 

من الأسواق“.
وقـــال منافســـه ليونيد فيـــدون، أحد 
الشـــركاء في شـــركة لـــوك أويـــل، ”هذه 

ستكون حرب حتى النهاية“.
يبـــدو أن إمـــدادات الـــذرة والســـكر 
ســـترتفع هذا العـــام مع إقبـــال الموردين 
علـــى تقليل كميـــات الإيثانـــول التي يتم 
خلطهـــا بالبنزين. وتعمل شـــركات مثل 
شـــركة تيـــروز الفرنســـية علـــى تحويل 
الاســـتخدامات  إلـــى  الإيثانـــول  إنتـــاج 
اليدويـــة،  المطهـــرات  مثـــل  الصناعيـــة 
فـــي حـــين يهـــدف منتجـــو الســـكر في 
البرازيـــل إلـــى زيـــادة إنتاجه بـــدلا من 

الوقود.
وتفاقمت التقلبات في أســـواق النفط 
في الوقت الذي تبقى فيه شـــركات النفط 
خارجها. وهذا يتيح الفرصة للمضاربين 
ولتحركات ســـريعة في الأسعار، حتى أن 
الأمـــر وصل إلى حد وقف التعاملات بعد 

انتهاء ساعات التداول الرسمية.

وقــــال متعامل فــــي ســــوق المعاملات 
الآجلــــة ”ســــوق مجنونــــة. لا أدري كيــــف 

أتعامل فيها“.
الفرنســــية  توتــــال  شــــركة  وأغلقــــت 
العملاقة مصفاة جراندبوي الواقعة خارج 
باريــــس في أوائــــل مارس لإجــــراء أعمال 
الصيانــــة. وعندمــــا حان وقت اســــتئناف 
تشغيل المصفاة التي تبلغ طاقتها 102 ألف 

برميل يوميا غيرت توتال رأيها.

وضعف الطلب بسرعة إلى درجة أنها 
فكرت في استمرار وقف العمل فيها. وفي 
حــــين أغلقت مصافي تكريــــر أخرى عمدت 
مصافــــي التكريــــر الكبــــرى خــــارج لوس 
أنجلــــس وكاليفورنيا إلى تقليص الإنتاج 

بسبب ضعف الطلب.
وقــــررت إيطاليــــا، إحدى أكثــــر الدول 
تضررا من وباء كورونــــا، إغلاق محطات 
الوقــــود. وقالت شــــركات التشــــغيل إنها 
بدأت تغلق المحطات على الطرق السريعة 
في 25 مــــارس لأنه أصبح من المســــتحيل 
ضمان معايير السلامة الصحية ومواصلة 

العمل.
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مطلعـــة،  مصـــادر  كشـــفت  لنــدن -   
أمس، أن شـــركة قطـــر للبترول خاطبت، 
في تحـــرك نادر، عددا من المشـــترين في 
آســـيا وأوروبا، عارضة عليهم شحنات 
من الغاز الطبيعي المســـال في الســـوق 

الفورية.
ويأتي ذلك بعد ازدياد عدد الناقلات 
المحملـــة بالغـــاز القطـــري، التي تجوب 
البحار دون أن تجد مشـــترين، بســـبب 
تراجـــع الطلـــب وقيام بعض الشـــركات 

بإلغاء عقود مبرمة.
ويبـــدو أن قطـــر للبتـــرول اضطرت 
للبحث عن مشترين لشحناتها الفائضة 
من الغاز، بعد أن أصدرت شركة بترونت 
الهنديـــة، أكبـــر مســـتورد للغـــاز فـــي 
الهنـــد، إخطارا للشـــركة القطرية بإلغاء 
الشـــحنات المتعاقد عليها بسبب إعلان 
حالة القوة القاهرة بسبب تراجع الطلب 
وعـــدم قدرتها على اســـتلام الشـــحنات 

القطرية.
وذكـــرت المصـــادر المطلعـــة أنها لم 
تتمكن من تأكيد حجم الكميات الإجمالية 
الدقيقـــة التـــي تعرضها قطـــر للبترول، 

لكنها أكدت أن الشركة عرضت الشحنات 
للتسليم في أبريل، بناء على الموقع.

وقال تاجران إنها عرضت نحو عشر 
شـــحنات. وذكرت وكالة رويترز أن قطر 
للبتـــرول لم تـــرد حتـــى الآن على طلب 

للتعليق.
وقطر هي أكبر مورد للغاز الطبيعي 
المســـال للهند، ووحدة قطر غاز التابعة 
لقطـــر للبتـــرول بائع طويـــل الأجل في 

المعتاد لشحنات الغاز المسال.
ويجبـــر التراجع الحاد فـــي الطلب 
على الغاز في أوروبا، الناجم عن عمليات 
إغلاق حدت من الإنتاج الصناعي، أيضا 
موردي الغاز الطبيعي المســـال مثل قطر 

على البحث عن مشترين بدلاء.
لكن العثور على مشترين أصبح في 
غايـــة الصعوبة بســـبب انهيـــار الطلب 
الناجم عن شـــلل الاقتصاد العالم وكون 
الأســـواق متخمة بالمعروض أصلا قبل 

تفشي وباء كورونا.
وقالـــت ريبيـــكا تشـــيا المحللة لدى 
شـــركة كبلـــر للبيانـــات إن ناقلـــة الغاز 
المســـال ”السهلة“ التي كان من المفترض 

أن تتجـــه إلى هازيرا في الهند في الأول 
مـــن أبريل بعد تحميل شـــحنة من قطر، 

متوقفة دون عمل في ميناء راس لفان.
وذكر تجـــار أن قطر للبتـــرول باعت 
مؤخـــرا شـــحنتين لشـــركة بي.تي.تـــي 
التايلانديـــة للتســـليم في مايو بســـعر 
يتراوح بين 3.05 و3.15 دولار لكل مليون 
وحدة حرارية بريطانية وهي مستويات 

متدنية جدا.
ويـــرى محللون إن تداعيات تفشـــي 
فايـــروس كورونا يشـــكل تحديـــا كبيرا 
للـــدول التي تعتمد على منتج واحد مثل 
الاقتصـــاد القطري، الذي يعتمد بشـــكل 

شبه كلي على صادرات الغاز.

الكبيـــرة  الدوحـــة  ثـــروة  ورغـــم 
واحتياطاتهـــا الماليـــة إلا أن نشـــاطها 
الاقتصادي يبدو مهـــددا أكثر من معظم 

بلدان العالم.
وتتضـــح الصـــورة فـــي انخفـــاض 
أسعار الغاز بأكثر من 50 في المئة خلال 
الأســـابيع الأخيرة، وهي المنهارة أصلا 
قبل انتشـــار الفايروس، حيث تقل حاليا 

بنســـبة 90 في المئة عن مستوياتها قبل 
الأزمة المالية العالمية عام 2008.

ويرجـــح المحللون اســـتمرار تراجع 
أســـعار الغاز بســـبب تخمة الأســـواق 

وتراجع الطلب.
ولا يبـــدو أن أمـــام الدوحـــة ســـوى 
مواصلـــة الإغـــراق فـــي الســـحب مـــن 
الاحتياطات المالية، في ظـــل التزاماتها 
الاســـتعراضية الواســـعة في مشـــاريع 
البناء استعدادا لاستضافة بطولة كأس 
العالـــم لكرة القـــدم 2022 ومعاناتها من 
المقاطعـــة العربية، التـــي قوضت معظم 

النشاطات الاقتصادية.
لاحتقـــان  تتجـــه  قطـــر  أن  ويبـــدو 
اقتصـــادي مهدد بالانفجار، حين تتحول 
مشـــاريع البنـــاء الكبيـــرة إلـــى عـــبء 
ثقيل، بعد اســـتخدامها لمـــرة واحدة في 

استضافة البطولة.
ويعـــد الاقتصـــاد القطري مـــن أقل 
الاقتصادات تنوعا في العالم. وقد باءت 
جميـــع المحـــاولات لتنشـــيط الســـياحة 
والتحـــول إلـــى مركز إقليمـــي من خلال 
مشـــاريع البناء باهظـــة التكلفة، والتي 
تحولت إلى عبء بســـبب انعدام الطلب 

عليها خاصة بسبب المقاطعة العربية.
وتتضح أزمة الاعتماد الشـــديد على 
عوائد صادرات الغاز في رضوخ الدوحة 
فـــي الشـــهر الماضـــي لضغـــوط انهيار 
الأســـعار وتعليـــق خطط لزيـــادة إنتاج 

الغاز بنسبة 60 في المئة.

غاز قطر بلا أسواق بعد إلغاء عقود شراء
قطر تعرض شحنات في السوق الفورية المتخمة أصلا

اتســــــعت تداعيات انهيار الطلب على الغاز بسبب شلل الاقتصاد العالمي، 
بعد إلغاء عقود شراء، الأمر الذي دفع الدوحة لعرض شحنات محملة على 
ناقلات في الســــــوق الفورية المتخمة أصلا، ويقول محللون إن اعتماد قطر 
المفرط على سلعة واحدة يجعلها من البلدان الأكثر تأثرا بالأزمة خاصة في 

ظل تضخم إنفاقها المحلي وتداعيات المقاطعة العربية.

الوباء يربك سوق العمل 

في بلدان المغرب العربي
يواجه الملايين من المتوقفين عن العمل بســــــبب وباء كورونا أوضاعا صعبة 
فــــــي بلدان المغرب العربي، حيث يفتقد أغلبهم للحماية الاجتماعية ويعملون 

في ظروف هشة دون عقود عمل ودون مدخرات.

 79.9
بالمئة يعملون في الاقتصاد 

الموازي للمغرب و63.3 بالمئة 

للجزائر و58.8 بالمئة لتونس

اضطرابات هيكلية تقوض قواعد صناعة النفط

سوق الغاز كاسدة

طلب شحيح 

صدمتا تراجع الطلب بسبب 

تفشي فايروس كورونا 

وإغراق السعودية للأسواق 

قوضتا أركان صناعة النفط 

العالمية

 50
في المئة نسبة تراجع أسعار الغاز 

خلال الأسابيع الماضية وهي 

مرشحة للمزيد من الانهيار

تزايدت المؤشرات على اتســــــاع تداعيات صدمتي انتشار فايروس كورونا 
واندلاع حرب أســــــعار النفط، لتصل إلى كافة مفاصل صناعة النفط، التي 
أصبحت تعاني من اضطرابات هيكلية يصعب علاجها في المنظور القريب.
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